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والتهويد الإسرائيلي
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يراقب العالم مدينة القدس بتوجس ملموس وبمشاعر الاستياء والغضب التي عكست وجودها في
الشــوا والمــدن الفلســطينية والعربيــة وحــتى الغربيــة، بعــدما اعترفــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
ــة بالقــانون الــدولي والحقــائق التاريخيــة والاعتراضــات العالميــة ـــ”إسرائيل”، ضارب بالقــدس عاصــمة ل

والتحذيرات عرض الحائط.

وعلــى مــر ســنين الاحتلال، تــوالت المحــاولات الإسرائيليــة لــدعم ســيادتها علــى القــدس والــتي بــدأت
بتهويــد البلــدة القديمــة في القــدس بشــتى الطــرق، وغــيرت الكثــير مــن ملامــح هــذه البلــدة ســواء بمــا
يخــص تكوينهــا الاجتمــاعي أو ثقلهــا الاقتصــادي والســياسي، وهذا ابتــداءً مــن تغيــير أســماء الشــوا
والأزقة ونهاية بخطتها لتوسيع حدود القدس لتصبح  كيلومتر مربع، وهذا ما سيجعل مساحة

البلدة أقل من .% من المساحة الكلية.

البلدة القديمة.. قلب القدس
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قسمت القدس إلى  مناطق، البلدة القديمة التي تقع داخل السور العثماني الذي بناه السلطان
سليمان القانوني خلال فترة حكمه للمدينة ما بين  و على أنقاض السور الروماني، وإلى
المنــاطق الغربيــة والشرقيــة الواقعــة خــا هــذا الســور الــتي تــم فصــلهما بعــد النكبــة ومــن ثــم ضُمــت

. مجددًا بعد النكسة عام

تمثل البلدة القديمة مركز مدينة القدس، فهي تضم أبرز المقدسات الإسلامية والمسيحية مثل المسجد
الأقصى وكنيسة القيامة، وتتميز ببناياتها والحارات والشوا المتلاصقة المرصوفة بالحجارة والمسقوفة
بعقود تربط المباني على جانبيها على شكل أقواس أو قباب، كما تحتوي على مجموعة من الأسواق
الشعبية المهمة مثل القطانين والعطارين والدباغة وخان زيت والخواجات وخان السلطان، وغيرها.

أضافت اليونسكو مدينة القدس القديمة وأسوراها على قائمة التراث العالمي
بناء على طلب الأردن، وفي عام  أدرجت على قائمة التراث المهدد

جـدير بـالذكر، أن اليونسـكو (منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة) أضافت مدينـة القـدس
القديمــة وأسوراهــا علــى قائمــة الــتراث العــالمي بنــاءً على طلــب الأردن، وفي عــام  أدرجــت علــى
قائمــة الــتراث المهــدد، وبهــذا الصــدد نــددت المنظمــة بمحــاولات التهويــد وطــالبت “إسرائيــل” بعــدم

المساس بمعالم هذه البلدة.



أحياء البلدة القديمة

يبًا نحو % من مساحة المدينة، و% من الحي الأرمني: أصغر أحياء البلدة القديمة ويمثل تقر
مساحة الحي عبارة عن دير، سمي بهذا الاسم نسبة إلى الأرمن الذين أتوا من تركيا للقدس بناء على
طلـب السـلطان سـليمان الـذي أراد تغيـير معـالم قبـة الصـخرة فـأحضر مهندسـيين أرمنيين مـن مدينـة

كوتاهيا التركية.

 كــان مــن بين المهندســيين داهــود أوهانســيان الــذي جــاء إلى القــدس لدراســة القبــة وتجهيز المعــدات
اللازمة في ترميمها ولكن لم يتمكن من العودة إلى بلاده بعد عامين من إقامته في القدس فقرر البقاء



بهـــا واســـتكمال حيـــاته ومهنتـــه في المدينـــة، مـــن أهـــم أبنيتـــه كاتدرائيـــة الأرمـــن والمعروفـــة بقلعـــة
القــدس والمشهورة بمآذنهــا وأبراجها، يســكنه 4450 شخصًــا، فيه بؤرتــان اســتيطانيتان و معلمًــا

دينيًا.

كبر كثافة سكانية في العالم، فيه  ألف كبر أحياء القدس القديمة، ويوجد فيه أ الحي الإسلامي: أ
يبًا ويوجد بداخله حرم القدس الشريف وبه  بؤر استيطانية. نسمة تقر

الحي المسيحي: تمركز المسيحيون بشكل خاص في هذا الحي، حيث بلغ عددهم قديمًا نحو  آلاف
ــوقت الحــاليّ قــل عــددهم إلى نحــو  آلاف نســمة بســبب المضايقــات المســتمرة الــتي نســمة، وفي ال

تعرضوا لها في ظل الاحتلال.

الحــي اليهــودي أو حــارة شرف: أحــدث أحيــاء البلــدة القديمــة، بُــني فــوق  حــارات مقدســية، ويقــع
بالقرب من حارة المغاربة التي كانت تملكها عائلة عربية تدعى “شرف”، وفي فترة الانتداب البريطاني
اســتأجر اليهــود مساحــات واســعة مــن الحــارة وتملكــوا نحــو % منهــا، ولســوء الحــظ هــدمت هــذه

الحارة خلال النكبة وخ أهالها منها.

يًا بقيت  عائلة عربية فقط تعيش في هذا الحي، إلى جانب  محلاً تجار
لهم، وطردت آخر عائلة عربية من الحي عام  وهي عائلة “أيوب

التوتنجي”

عــــام النكســــة، ادعــــت “إسرائيــــل” امتلاكهــــا لهــــذه الحــــارة بعــــد أن طــــردت  آلاف مــــن ســــكانها
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الفلســطينيين وحولــوا اســمها إلى حــارة اليهــود وتوســعوا مــن الناحيــة الجنوبيــة علــى حســاب حــارة
الأرمن والنصارى.

يًا ففي مطلع عام  بقيت  عائلة عربية فقط تعيش في هذا الحي، إلى جانب  محلاً تجار
لهــم، وطــردت آخــر عائلــة عربيــة مــن الحــي عــام  وهــي عائلــة “أيــوب التــوتنجي”، وبهذا يكــون
الاحتلال شكــل بؤره الاســتيطانية الأساســية داخــل هــذا الحــي مــن خلال طــرد سكانه الفلســطينيين

الأصليين وسلب أراضيهم لدعم سيادته بشكل كامل.

حارة المغاربة: تقع بجوار حائط البراق، وخلال عام النكسة احتلت دولة الاحتلال الجزء الشرقي من
مدينـة القـدس وفي نهايـة الحـرب دمـرت “إسرائيـل” هـذه الحـارة بجميـع أزقتهـا وآثارهـا الـتي شملـت
 بناية، من بينها جامع البراق وجامع المغاربة ومدرسة الأفضلية والزاوية الفخرية ومقام الشيخ،

لتقيم مكانها ساحة لاستقبال آلاف اليهود.

سميت بهذا الاسم نسبة إلى المغاربة الذين عبروا عن اهتمامهم بالقدس وبالتجوال في هذه المدينة
والصلاة في معابدها منذ القرن الثامن للهجرة، وبعد سقوط الأندلس ازدادت أعداد الهجرة إلى هذه

البلدة التي سميت باسمهم.

هذا ويتعرض ساكنو هذه البلدة لأشكال مختلفة من الضغط ومحاولات التهجير وهو ما أدى إلى
تنــاقص أعــداد الســكان في البلــدة ونمــوهم بشكــل بطــيء، وهــذا بحســب الإحصائــات الــتي ترصــد
الكثافـة السـكانية في البلـدة القديمـة والـتي بلغـت .% فـردًا في الـدونم وذلـك في نهايـة العشريـة

الأولى من الألفية الثالثة.

كيف جرى تقسيم وتسمية أحياء البلدة القديمة؟

وفقًــا لأســتاذ التــاريخ الإسلامي نظمــي الجعبــة “ســميت الأحيــاء – في العصــور الوســطى – بنــاءً علــى
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الحرف يمارسها سكان هذه المناطق، كما سميت بمسميات طبوغرافية بحسب موقعها في المدينة أو
مسميات دينية وأصول عرقية أو دينية، لكنها لم تكن على مر التاريخ مقسمة بالشكل المقسمة عليه
ــة أن ــة”، ونوه الجعب ــوع مــن التســميات ليــس متعــارف عليهــا بثقافــة أهــالي المدين ــوم، فهــذا الن الي
التقسيم الأوروبي في بداية القرن التاسع عشر أخذ بعين الاعتبار المركز الديني لكل طائفة وعلى هذا

الأساس تم تقسيم هذه الأحياء بهذا الشكل الموجود حاليا.

وأضاف لم يكن هناك تقسيمات بين أهالي السكان بتاتًا، فلم يكن هناك أماكن محددة لليهود أو
للمسلمين أو المسيحيين، فمظاهر الاختلاط والتعايش بين الديانات المختلفة كانت تصل إلى داخل

البيوت الفلسطينية.

القيود المفروضة على البلدة القديمة

محاولات أسرلة الوجه الفلسطيني للبلدة القديمة

بدأت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بتغيير أسماء بعض الحواري والأزقة في البلدة القديمة واستبدالها
بأســماء جديــدة، فهــي خطــة مدروســة مــن الاحتلال لتزويــر التــاريخ الفلســطيني ومســح معــالمه وتراثــه
ولغته وثقافته، لإضفاء الشرعية على وجوده في فلسطين ونفي الرواية الفلسطينية وتوثيق الرواية

الإسرائيلية في التاريخ.

غياب المخططات العمرانية

هذه إحدى المشاكل التي يواجهها سكان أهالي البلدة القديمة الذين يعانون من قدم المباني داخلها
وعدم إمكانية بناء أو تجديد المساكن، إضافة إلى الاكتظاظ السكاني الهائل وتكاليف البناء الباهظة

جدًا التي تعيق بالتالي من تطورها العمراني.



مع بناء جدار الفصل العنصري عام  انقطع تدفق الناس والبضائع
بسهولة – يعتبرون رأسمال هذه البلدة – إلى هذه الأسواق مما قلل من

حجم القوة الشرائية

مصادرة الأراضي والاستيلاء على ممتلكات أهالي المدينة القديمة

خلال الســـبع الســـنوات الأخـــيرة تـــم تسريـــب نحـــو  منزلاً للمســـتوطنين، ممـــا أدى إلى ارتفـــاع
عددهم %، وفي نهاية عام ، وصل عدد المستوطنين الساكنين في منازل الفلسطينيين إلى

 آلاف مستوطن من أصل  ألفًا في جميع أنحاء المدينة المحتلة.

تضييق على التجار والأسواق الشعبية

يــة مــن جميــع أنحــاء المــدن اعتــادت أســواق المدينــة الانتعاش المرهــون بــزوار أحيائهــا ومحلاتهــا التجار
ــاء جــدار الفصــل العنصري عــام ــة – ولكــن مــع بن ــة وأراضي  المحتل الفلســطينية – الضفــة الغربي
 انقطع تدفق الناس والبضائع بسهولة – يعتبرون رأسمال هذه البلدة – إلى هذه الأسواق

مما قلل من حجم القوة الشرائية.

فهـذا الجـدار يعتـبر حـاجزًا سياسـيًا أمام  ألـف مقـدسي أي ثلـث سـكان القـدس، هذا إلى جـانب
منافســة الســوق الإسرائيليــة التي تحظــى باهتمــام حكــومي ودعــم الشركــات العالميــة الــتي تأمن لهــا

التسهيلات وتقلص من هامش الخسارة لديها.

بنى تحتية متهالكة

وعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المحكمة العليا بالالتزام بتخصيص ميزانيات لمتابعة شؤون الأحياء
الواقعة داخل السور عام  عندما أرادت بناء جدار الفصل العنصري، لكنها لم تف بهذا الوعد،
فنسبة ما تقاضته البلدة القديمة عام  لم يتجاوز الـ0.001% من ميزانية البلدية، هذه القيود
والمضايقات كانت كفيلة بخلق أزمة حقيقة داخل البلدة، مما دفع البعض للبحث عن بديل خا

السور لفقر الإمكانات وفرص التطوير الموجودة.

وختامًا، وفي ظل غياب دور السلطة الفلسطينية عن هذه الخطط والخطوات التي تهدف إلى زعزعة
النمــو الفلســطيني داخــل أرضــه، لا يمكــن إنكــار نجــاح ســياسات “إسرائيــل” في إثــارة صــعوبات يوميــة

تجعل الفلسطيني يعيش في شقاء لا مفر منه.
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